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تعود جذور العلاقات العراقية التركية إلى أوائل القرن الـ، التي كان يحكمها جملة عوامل وأسس
تاريخيـة واقتصاديـة وثقافيـة نابعـة مـن علاقـات الصداقـة وحسـن الجـوار وتشابـك المصالـح الثنائيـة،

رغم تخلخل العلاقات في بعض الأحيان والدخول في مراحل من القطيعة.

وعلى هذا الأساس حملت العلاقات بين البلدين أبعادًا دولية وإقليمية، فالدائرة العراقية لها أهمية
كسبها دورًا كبيرة إقليميًا وعالميًا، بحكم الموقع الجيوإستراتيجي المهم والموارد الاقتصادية الهائلة، مما أ

مهمًا وعلى مختلف الصعد.

كذلك الدائرة التركية وما تحمله من مكانة كبيرة على الصعيد الإقليمي والعالمي، فتركيا إحدى الدول
الرئيســة الــتي تجــاور العــراق والــوطن العــربي، وتمتــاز بثقلهــا الــديمغرافي وقــوة جيوبوليتيكيــة ذات وزن
سياسي واقتصادي مؤثر، نالت بفضل مظاهرها الجغرافية ميزات جعلت منها قوة إقليمية ترغب في
أن يكون لها دور قيادي ضمن حيز واسع يتجاوز حدود المنطقة، ويرسم سمات اتجاهات سياستها

الخارجية نحوه.
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كًـا للمنطقـة حـاولت تركيـا فيمـا مـضى خلـق واقـع جيوبـوليتيكي داخـل حـدود العـراق، ممـا شكـل إربا
الحدودية المشتركة بين البلدين، خصوصًا أن الحكومات التركية المتعاقبة عملت على تسخير قضية
الحــدود بين البلــدين، وتحديــدًا مســألة التعــاطي مــع قضيــة الموصــل، وجعلتهــا مــدخلاً للتــدخل في
الشــؤون الداخليــة العراقيــة، واعتــبر العــراق هــذا الوضــع تــدخلاً في شؤونــه الداخليــة وانتهاكًا لحرمــة
أراضيـه وسلامتـه الإقليميـة، وتناقضًـا مـع علاقـات حسـن الجوار وقواعـد القـانون الدولي والمعاهـدات
الدوليــة والاتفاقــات الحدوديــة الدوليــة الــتي تــم إبرامهــا مــع تركيــا، ووافقتــه علــى هــذا الــرأي جامعــة

الدول العربية والمجموعة الأوروبية التي وقفت كذلك بالضد من تطلعات تركيا تجاه دول إقليمها.

شكل التعاطي السياسي التركي مع مدينة الموصل كتاريخ وجغرافية، إشكالية
كبيرة على صعيد الخطاب السياسي والإستراتيجية العملياتية نحو العراق

حظيــت مدينــة الموصــل بمكانــة مهمــة في عقليــة الســياسي الــتركي، وعلــى امتــداد التــاريخ الســياسي
المعــاصر، شكلت هــذه المدينــة قاعــدة التــوازن والصراع بمختلــف مراحــل التــاريخ، بــدءاً مــن الأكــاديين
والســـومريين، ثـــم الأشـــوريين والبـــابليين، والـــبيزنطينيين والساســـانيين، والعثمـــانيين والصـــفويين،
ــة ــا، بــل يمكــن القــول أيضًــا إنهــا كــانت جــزءًا مــن مســلسل نهاي ــراك، والعــراق وتركي فــالإنجليز والأت
ية العثمانية، وكيف لا وهي آخر مدينة انسحب منها العثمانيون بعد نهاية الحرب العالمية الإمبراطور

الأولى.

إذ شكـل التعـاطي السـياسي الـتركي مـع مدينـة الموصـل كتـاريخ وجغرافيـة، إشكاليـة كـبيرة علـى صـعيد
الخطاب السياسي والإستراتيجية العملياتية نحو العراق، وهو ما خلق حالة من الصدام السياسي
بين البلدين، مبعثه سعي تركيا الدائم إلى استغلال قضية وجود التركمان في هذه المدينة، فضلاً عن
كونهـــا غنيـــة بـــالموارد الطبيعيـــة والزراعيـــة، ورغم الســـعي العـــراقي الـــدائم إلى إيعـــاد هـــذه المدينـــة مـــن

أي حسابات سياسية بين البلدين، فإن تركيا لم تفرط بهذه الورقة حتى الآن.

إذ خضعــت مدينــة الموصــل لحسابــات سياســية معقــدة، أرهقــت كثــيرًا الساســة الأتــراك، فمنــذ اتفــاق
مودرس  واتفاق سيفر  والميثاق الوطني التركي عام  الذي صادق عليه مجلس
ية التركية واتفاق لوزان  واتفاق أنقرة ، ما زالت المبعوثين العثماني قبل إعلان الجمهور
يــد أن تســقط ورقــة تركيــا ترنــوا ببوصــلتها كلمــا اســتجد طــارئ علــى الساحــة الموصــلية، فهــي لا تر
الاستحقاق التاريخي التركي في هذه المدينة، بناءً على رؤيا تركية مفادها أن هذه المدينة انتزعت بالقوة
مــن الأتــراك، والجغرافيــا الموصــلية امتــداد طــبيعي للجغرافيــا التركيــة الــتي نــص عليهــا الميثــاق الــوطني

التركي.

لا ينبغي للحكومة العراقية أن تتجاهل حقوق الأمن القومي العربي والتركي في
الموصل، وضرورات استقرار المنطقة



وبـــالتوافق مـــع مـــا ذكـــر أعلاه، شكلـــت اتفاقيـــة لـــوزان ، محـــور التعـــاطي الســـياسي للقيـــادة
السياسية التركية الحاليّة مع مدينة الموصل، ففي عام  قال كتاب أتراك مقربون من الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان إن تركيز الرئيس التركي في العام ذاته مع المخاتير الأتراك على ما يصفونه
بـ”ج اتفاقية لوزان العميق”، يحمل رسائل للداخل والخا، منها أن الأتراك لم ينسوا ما فُرض
عليهم في لوزان، وحينها قال الرئيس أردوغان: “هناك من يريد إقناعنا بأن معاهدة لوزان انتصار

لتركيا وللأتراك.. لوّحوا لنا بالموت لنقبل بالعاهة الدائمة”.

وفي العام ذاته نقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التركي أيضًا قوله إن الحدود بين بلاده ودول الجوار
“ثقيلة على قلوبنا“، كما أعلن في تصريحات أخرى: “الموصل كانت لنا، وكركوك كانت لنا“، وأضافوا
أن حرص الرئيس أردوغان على التدخل العسكري في دول الجوار لتحصين خط حلب الرقة الموصل،

يا والعراق. وضمان موطئ قدم جديد لتركيا في سور

يــر لوكالــة الأنــاضول التركيــة تحــدثت عــن أن الأرشيــف الرســمي يحتفــظ بعــشرات الآلاف مــن وفي تقر
الوثــائق، عمــا ســمته أملاك أصــيلة تعــود لفــترة الحكــم العثمــاني في الموصــل وكركــوك بــالعراق وحلــب
ير إعلامية عن صحيفة “يني عقد” المعروفة بقربها من أردوغان في  زعمها يا، ونقلت تقار بسور
أن كركوك والموصل من أملاك السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، فيما ذهبت مجلة “جرتشاك
حيات” التابعة لمجموعة “يني شفق” التركية لأبعد من ذلك، حين قالت إن تركيا لديها صك ملكية
الــشرق الأوســط، وفي الاتجــاه ذاتــه، ظهــر مقطــع فيــديو للرئيــس أردوغــان وهــو يتحــدث عــن أحلامــه
بــالعودة التركيــة للــشرق الأوسط الذي كــان تحت الســيطرة العثمانيــة بقوله “يوجــد هنــاك (في تلــك

الدول) الكثيرون الذين ينتظرون عودتنا منذ  عام“.

تشكل مدينة الموصل قاعدة مهمة لانطلاق الأتراك نحو ثلاثة مجالات
يا – الأردن، أما الثاني فهو الموصل – جيوسياسية هي: الأول الموصل – سور
بغداد – الخليج العربي، في حين يربط المجال الثالث مدينة الموصل -إقليم

كردستان – غرب إيران

يــة التركيــة مصــطفى كمــال أتــاتورك في خطــاب ألقــاه في بــل والأكــثر مــن ذلــك صرح مؤســس الجمهور
مجلس أنقرة، أنه واثق من أن مجلس عصبة الأمم سيراعي قراره النهائي الذي يصدره بحل مشكلة
الموصل وحقوق تركيا، ثم قال إن علاقة تركيا مع فرنسا حسنة جدًا نظرًا إلى تسوية الخلاف الذي
ية، وهذا ما تؤكده الوثائق الدولية ذات الشأن، وفي كان قائمًا بين الدولتين بخصوص الحدود السور
بعضهــا حــق تركيــا باســتعادة الموصل حــال انفصالهــا عــن الدولــة العراقيــة، بحســب شروط وملاحــق
معاهدة لوزان اللاحقة، ولذلك لا ينبغي للحكومة العراقية أن تتجاهل حقوق الأمن القومي العربي
والــتركي في الموصــل، وضرورات اســتقرار المنطقــة، وحــق شعوبهــا العيــش بأمــن وأمــان، ودون حــروب

طائفية ولا قومية.

عندما يفكر الساسة الأتراك بمدينة الموصل فإن النسق السياسي التركي يستحضر أربعة أبعاد
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رئيسية هي:

البعد الأمني: وهنا يتم الحديث عن سياسة الأمن القومي التركي، إذ تعطي هذه السياسة قيمة
يًا في هذه السياسة، فتشير وثائق الأمن أمنية عليا لمدينة لموصل، حيث تحتل هذه المدينة موقعًا مركز
القومي التركي إلى أن المجال الأمني التركي يمتد من أنقرة شمالاً حتى بغداد جنوبًا، ومن حلب غربًا
يــة لتلاقي هــذه الأبعــاد الأربــع، وبالتــالي ينبغــي حــتى قصر شيريــن شرقًــا، ومدينــة الموصــل النقطــة المركز

الحفاظ على هذه المدينة ضمن دائرة التأثير السياسي التركي.

البعـــد الجيوســـياسي: تشكـــل مدينـــة الموصـــل قاعـــدة مهمـــة لانطلاق الأتـــراك نحـــو ثلاثـــة مجـــالات
يا – الأردن، أما الثاني فهو الموصل – بغداد – الخليج العربي، جيوسياسية هي: الأول الموصل – سور
في حين يربــط المجــال الثــالث مدينــة الموصــل – إقليــم كردســتان – غــرب إيــران، ولهــذا نجــد أن صــانع
السياسة في تركيا يدرك القيمة الجيوسياسية لمدينة الموصل، فهي وكما عبر عنها  رئيس الوزارء التركي

السابق أحمد داوود أغلو بأنها الممر الطارئ للنفوذ إلى جيوبولتيك الشرق الأوسط والخليج العربي.

 سعت تركيا إلى استغلال المخاضات الأمنية التي مر بها العراق منذ العام
وحتى اليوم، لرسم خطوط نفوذها في العراق، التي تأتي في مقدمتها مدينة

الموصل

البعـد الاقتصـادي: وهنـا يمكـن القـول بـأن جميعنـا يعـرف جيـدًا مـدى أهميـة هـذه المدينـة اقتصاديًـا
لتركيـا، فهـي ساحـة شهـدت رواجًـا وانتشـارًا واسـعًا للبضـائع والصـادرات التركيـة، ولهـذا تسـعى تركيـا

جاهدة للحفاظ على هذه المدينة بوصفها موقعًا مميزًا لتصريف المنتجات التركية.

البعــد الــديني “المــذهبي”: تشــترك مدينــة الموصــل بكونهــا معقلاً أساســيًا للإسلام المعتــدل ببعــده
المذهبي السني الصوفي الحنفي مع تركيا التي يزيد عدد معتنقي هذا المذهب على % من مجموع
سكانها، ولهذا تسعى دائمًا إلى إبعاد هذه المدينة عن تأثير نفوذ دول تسعى للامتداد إلى هذه المدينة،
والتأثير على هذه الرابطة المذهبية التي تربطها بتركيا، خصوصًا أن تركيا تولي هذا الرابط اليوم أهمية
كبيرة مع وجود أحزاب سياسية في تركيا تدفع بهذا الاتجاه، ضمن إطار العثمانية الجديدة الهادفة

إلى إعادة السيطرة التركية على جغرافية السلطنة العثمانية القديمة.

سعت تركيا إلى استغلال المخاضات الأمنية التي مر بها العراق منذ العام  وحتى اليوم، لرسم
خطوط نفوذها في العراق، التي تأتي في مقدمتها مدينة الموصل، وعلى الرغم من علامات الاستفهام
الكثيرة التي أثيرت عن طبيعة تعاطي الدور التركي مع وجود تنظيم داعش في المدينة، فالثابت أن تركيا
لعبت على فرضية استثمار مزدوج للعدو تفيد وتستفيد منه، بالصيغة التي تخدم مجالات نفوذها

في هذه المدينة.

بالمجمل يمكن القول إن مدينة الموصل ستبقى حاضرة في ذهنية السياسي التركي، طالما بقيت الدولة
العراقيــة تــراوح مكانهــا، وطالمــا غــابت ســياسة خارجيــة عراقيــة واضحــة الأطــر والأهــداف، قــادرة علــى



إخــراج هــذه المدينــة مــن دائــرة المساومــة، فالثــابت أن هــذه المدينــة حــضرت ومــا زالــت في كــل المشاكــل
البينيـة بين العـراق وتركيـا، فكلمـا ضعـف طـرف انـبرى الطـرف الآخـر لتوظيـف هـذه المدينـة ضـد الآخـر
ــا، بــل يضــاف إلى مــا تقــدم أن ارتبــاط الشــأن الــداخلي في مدينــة الموصــل ــا واقتصاديً سياســيًا وأمنيً
بالشأن الإقليمي والدولي، سيزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في هذه المدينة، وهو ما سيدخل
ية، وعليه يو مدينة حلب السور تركيا في صراعات لامتناهية بشأنها، فهي لا تريد بالمطلق تكرار سينار
فإن إبراز أهمية هذه المدينة عراقيًا سيجعلها في غنى عن الكثير من الحسابات السياسية الداخلية

والإقليمية المعقدة.   
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